
 ١ )عمر بن  عبد العزيز( ٦٨حلقة 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثامنة والستون   

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون        
نقـف في هـذه الحلقـة ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام (بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رحمه االله(مع طرف من حياة من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 

ا رواه خالــد بــن مــرداس حــدثنا الحكــم بــن عمــر مـن مواقفــة الجميلــة بعــد توليــه الخلافــة مــ       
ـــد العزيـــز حـــين جـــاءه أصـــحاب مراكـــب الخلافـــة يســـألونه العلوفـــة ورزق  ـــن عب شـــهدت عمـــر ب
ثعبا لاق اهمد هبا إلى أمصار الشام يبيعو�ا واجعل أثما�ـا في مـال االله، تكفيـني بغلـتي هـذه 

 .    الشهباء 

عـن عمـر بـن ذر أن مـولى لعمـر بـن عبـد العزيـز  وعن سفيان بن وكيع حـدثنا ابـن عيينـة        
قال له بعد جنازة سليمان مالي أراك مغتما قال لمثل ما أنـا فيـه فليغـتم لـيس أحـد مـن الأمـة إلا 

 .    وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني 

 .    أثقلكم حملا وقال عبيد االله بن عمر خطبهم عمر فقال لست بخير أحد منكم ولكني   

قال حماد بن أبي سـليمان لمـا ولي عمـر بـن عبـد العزيـز بكـى فقـال لـه رجـل كيـف حبـك        
 .    للدنيا والدرهم قال؟ لا أحبه قال لا تخف فإن االله سيعينك 
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ـــه ، فعـــن          ـــه في ولايت ـــاة هـــذا الأمـــير الشـــاب ســـيرته مـــع أهل ومـــن الأمـــور العجيبـــة في حي
بـن يحـيى حـدثني أبي عـن جـدي قـال كنـت أنـا وابـن أبي زكريـا ببـاب عمـر بـن  إبراهيم بـن هشـام

عبــد العزيــز فســمعنا بكــاء فقيــل خــير أمــير المــؤمنين امرأتــه بــين أن تقــيم في منزلهــا وعلــى حالهــا 
ـــزل أبيهـــا فبكـــت فبكـــت  ـــه قـــد شـــغل بمـــا في عنقـــه عـــن النســـاء وبـــين أن تلحـــق بمن وأعلمهـــا أن

 .    جواريها 

عن مغيرة قال جمع عمـر بـن عبـد العزيـز بـني مـروان حـين اسـتخلف فقـال إن  وعن جرير       
رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كانـت لـه فـدك ينفـق منهـا ويعـود منهـا علـى صـغير بـني هاشـم 
ويـزوج منهــا أيمهــم وإن فاطمــة سـألته أن يجعلهــا لهــا فــأبى فكانـت كــذلك حيــاة أبي بكــر وعمــر 

ثم صــارت لي فرأيــت أمــرا منعــه رســول االله صــلى االله عليــه  عمــلا فيهــا عملــه ثم أقطعهــا مــروان
بح لي سيـل هـتنب ملـسـنيإو ق نيأ مكدهـشا در دـقدهتــا علـى مـا كانـت عليـه في عهـد رســول االله 

 .    صلى االله عليه وسلم 

بـــدأ عمـــر بــن عبـــد العزيــز بأهـــل بيتــه فأخـــذ مـــا : وفي هــذا أيضـــاً يحــدث الليـــث، يقــول        
م مظــالم ففزعـت بنـو أميــة إلى عمتـه فاطمـة بنــت مـروان فأرسـلت إليــه إني بأيـديهم وسمـى أمـواله

قد عناني أمر فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها فلما أخـذت مجلسـها قـال يـا عمـة أنـت أولى بـالكلام 
قالت تكلم يا أمير المؤمنين قال إن االله بعث محمدا صـلى االله عليـه وسـلم رحمـة ولم يبعثـه عـذابا 

هرـش ارـ� مـله كترـف هبم سـواء، ثم قـام أبـو بكـر فـترك النهـر علـى حالـه ثم عمـر واختار له ما عن
فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليـد وسـليمان حـتى 
أفضـى الأمـر إلي وقــد يـبس النهـر الأعظــم ولـن يـروي اهلــه حـتى يعـود إلى مــا كـان عليـه فقالــت 

 .    شيئا ورجعت فأبلغتهم كلامه حسبك فلست بذاكرة لك 

ومــن أجــل حســن ســيرته في رعيتــه وعدلــه في إمارتــه ، فقــد عــده جماعــة مــن أهــل العلــم          
خــامس الخلفــاء، قــال حرملـــة سمعــت الشــافعي يقـــول الخلفــاء خمســة أبـــو بكــر وعمــر وعثمـــان 

 .    عن أبي بكر بن عياش نحوه وعلي وعمر بن عبد العزيز وفي رواية الخلفاء الراشدون وورد
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فقد ظهر لها الأثر الإيجاني على الأمة ، فعـن عبـد الـرحمن بـن ) رحمه االله (ولحسن سيرته        
زيـد عـن عمـر بـن أسـيد قـال واالله مـا مـات عمـر بـن عبـد العزيـز حـتى جعـل الرجـل يأتينـا بالمــال 

 . ه قد أغنى عمر الناسالعظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح يرجع بماله كل

وقال جويريـة بـن أسمـاء دخلنـا علـى فاطمـة بنـت الإمـام علـي فأثنـت علـى عمـر بـن عبـد        
 .   العزيز وقالت فلو كان بقي لنا ما احتجنا بعد إلى أحد 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لم يكن هذا الأمير الشاب يغفـل عمالـه علـى        
ان يتعاهــدهم، فــيعظهم ويـذكرهم بــاالله ، فعــن ضـمرة قــال كتــب عمـر بــن عبــد الولايـات فقــد كـ

العزيــز إلى بعــض عمالــه أمــا بعــد فــإذا دعتــك قــدرتك علــى النــاس إلى ظلمهــم فــاذكر قــدرة االله 
 .    تعالى عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك 

يــأمر بالاقتصــاد في الكتابـــة   علــى مصـــالح الأمــة فإنــه) رحمــه االله (ومــن عجيــب حرصــه        
خوفاً من أن يصرف شيئاً من بيت مال المسلمين لغير حاجة ،  فعـن حفـص بـن عمـر بـن أبي 
الزبير قال كتب عمـر بـن عبـد العزيـز إلى أبي بكـر بـن حـزم أن أدق قلمـك وقـارب بـين أسـطرك 

 . فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به

ـــرَة كانـــت لا ومـــع عملـــ         ـــاس لـــه ، إلا أن العَبـْ ـــه ، وحســـن ســـيرته ، وشـــهادة الن ه هـــذا كل
تفارقه خشية على نفسه من عدم أداء الحقـوق ، فعـن عمـر بـن ذر حـدثني عطـاء بـن أبي ربـاح 
قـال حـدثتني فاطمـة امـرأة عمـر بـن عبـد العزيـز أ�ـا دخلـت عليـه فـإذا هـو في مصـلاه يـده علـى 

المـؤمنين ألشــيء حــدث قـال يــا فاطمــة إني تقلـدت أمــر أمــة  خـده ســائلة دموعــه فقلـت يــا أمــير
في تركفتف ملسو هيلع هللا ىلص د مجا يراـعلاو عئاـضلا ضيرلماو عئالجا يرقفلالهـود والمظلـوم 
المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض فعلمـت أن ربي سيسـألني عـنهم 

ه وســلم فخشــيت ألا تثبـت لي حجــة عنــد خصــومته وأن خصـمهم دو�ــم محمــد صـلى االله عليــ
 .    فرحمت نفسي فبكيت 
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وهـو أمـير المـؤمنين ،   قـال ميمـون ) رحمـه االله(ولعلنا نختم هـذه الحلقـة بشـيء مـن ملبسـه       
بــن مهــران أقمــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيـــز ســتة أشــهر مــا رأيتــه غــير رداءه كــان يغســل مـــن 

 .    الجمعة إلى الجمعة  

ه ىلـص زـيزعلا دـبع نـب رـمع نأ ديوس نب ديعس انثدح لحاص نب ةيواعم نعبـم الجمعـة        
ثم جلس وعليـه قمـيص مرقـوع الجيـب مـن بـين يديـه ومـن خلفـه فقـال لـه رجـل يـا أمـير المـؤمنين 

 .    إن االله قد أعطاك فلو لبست فقال أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة 

ل للشـباب إن العنايـة بـالملابس وحـدها ليسـت هـي الـتي ترفـع قـدر الإنسـان ومن هنا أقو        
وتعلــي مكانتــه ، بــل إن الإفــراط في ذلــك دليــل علــى ضــعف العقــل ، والعجيــب أن كثــيراً مــن 
الشــباب يحرصـــون علــى ســـلامة ملابســهم ، ولا يحرصـــون علــى ســـلامة ديــنهم ، وحـــالهم كمـــا 

 : يقول الشاعر 

 تدنسه        وثوب جسمك محفوظ من الدنس  ما بال دينك ترضى أن     

 ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها      إن السفينة لا تجري على اليبس     

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام        
نـا ، وآخـر دعوانـا أن نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيا

الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن 
 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


